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        درويش شعرمحمود في البقاء وتحديات القسرية الغربة

Abstract Abstract 
"  هو ما منها كثيرة، نٍمعا تحمل وهي العربية، البلدان كل فيً اّدجً اكثير نسمعها جميلة عبارة".. ًايوم يعود الزمان ليت

مؤلمة ذكريات من فيه لما للنفس، ْتعب،مُ ِهد،جْمُ هو ما ومنها جميل، . 

 لأن وذلك حبه، على ونشأ فيه ولد الذي الوطن في وجوده مع وطن، إلى بحاجته الواعي الإنسان شعور هو الاغتراب
 الوطن يتحول حين هذا الاغتراب ينتج العادة، وفي. إليه الارتياح بالإمكان يعد لم بحيثً اكثير تغير قد يكون هذا الوطن
 فهي الغربة أما. العتيقة البيوت جدارن تتسلق التي كالطحالب ويتكاثر فيه الجهل ينمو حقلا أو غاشم، ظلامي لفكرً امرتع

 مخيلته في الوطن صورةً لاحام القمع، أو الحاجة بسبب الوطن هجر قد يكون أن بعد الوطن إلى بالحنين الإنسان احساس
 في الغربة مع الاغتراب يجتمع حين النسيان تأبى ومرة حلوة وذكريات طفولية، حب وحكايات جمالية، ملامح شكل على

 بعد للوطن بالحنين وشعر عنه، الرحيل قبل الوطن في بالاغتراب شعر قد المعني الشخص يكون حين أي واحد، شخص
 متباعدة وأزمنة أمكنة بين دائمة تنقل حياة تعيش مستقرة غير ةًنفسي ةًحال يغدو الجديد الشعور فإن عنه، والابتعاد هجره

بديل وطن عنً ابحث . 

 والسياسية الاقتصادية الظروف عن تنتج لأنهاً األم وأكثرها الإنسانية المشاعر أنواع أشد ّلديو الأوطان في الاغتراب إن
 مع العلاقة في واختلال الاجتماعية العلاقات منظومة في انهيار لهم وتسبب بالبشر، المحيطة والثقافية والاجتماعية

 البشرية الذات عن الانفصام إنه. والمجتمع الآخرين الأفراد وبين وبينه وذاته، الفرد بين فجوة نشوء إلى يؤدي مما الذات،
 بلد إلى بلده من هجرته أو المرء سفر قرينة تكون التي الغربة غير حالة وهي. والعداء العزلة وكذلك والتذمر، والاستياء

 تكون وربما. والمعارف العلوم لاكتساب أو للعمل العلمي، للتحصيل أو كانت اقتصادية شخصية ولأسباب فردي كخيار آخر
 والدينية والاقتصادية السياسية والصراعات الظروف عن المتولدة الضغوط منً افرديً اخلاص الهجرة أو السفر عبر الغربة

 التي الاغتراب غير حالة وهي طواعية، الفرد عليه يقدمً افرديً اوخيارً اوقرارً اشأن تبقى أنها إلا بلداننا، في والاجتماعية
 واقعها بسبب التي العربية لبلداننا العام المشهد بخلفية المسببات بعض في الحالتين تشابك من بالرغم هنا، عنه نتحدث

 .المقيت
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 مقدّمة .1
كثيرة، منها ما  معانيفي كل البلدان العربية، وهي تحمل  اجد    ا.. عبارة جميلة نسمعها كثير  "اليت الزمان يعود يوم  "

 للنفس، لما فيه من ذكريات مؤلمة. يل، ومنها ما هو مُجْهِد، مُتْعبهو جم

الذي ولد فيه ونشأ على حبه، وذلك لأن غتراب هو شعور الإنسان الواعي بحاجته إلى وطن، مع وجوده في الوطن لاا

 ابحيث لم يعد بالإمكان الارتياح إليه. وفي العادة، ينتج الاغتراب هذا حين يتحول الوطن مرتع   االوطن هذا يكون قد تغير كثير  

حساس فهي إ البيوت العتيقة. أما الغربة ينمو الجهل فيه ويتكارر كالححالب التي تتسل  جدارن لفكر ظلامي غاشم، أو حقلا  

صورة الوطن في مخيلته على شكل  لا  و القمع، حاميكون قد هجر الوطن بسبب الحاجة أ بعد أن ،الإنسان بالحنين إلى الوطن

حين يجتمع الاغتراب مع الغربة في شخص واحد،  ملامح جمالية، وحكايات حب طفولية، وذكريات حلوة ومرة تأبى النسيان

عر بالاغتراب في الوطن قبل الرحيل عنه، وشعر بالحنين للوطن بعد هجره والابتعاد عنه، أي حين يكون الشخص المعني قد ش

عن وطن بديل. لكن  افإن الشعور الجديد يغدو حالة نفسية غير مستقرة تعيش حياة تنقل دائمة بين أمكنة وأزمنة متباعدة بحث  

ورقافته، فيما تتقلص قدرة الوجدان على استحضار ملامح  الزمن يتكفل بتلاشى الحكايات القديمة التي تذُكر الإنسان بالوطن

الوطن القديم وجمالياته. وبعد رحلة عمر طويلة مع الغربة والاغتراب، يكتشف الإنسان المغترب هذا أنه لا يوجد وطن لمن 

 ن.هجر وطنه، أو هجره الوط

جد مفاجأة كبرى تنتظره على بوابة لوطن والأهل، يوطنه بعد غياب طويل وكُلهُ شوق إلى ا حين يعود مغترب إلى

يعد نفس ن الوطن لم يء في الوطن قد تغير في غيابه، وإا تقول له إن كل شالوطن، هي عبارة عن حقيقة صادمة ومخيفة أحيان  

المغترب أن الوطن اغترب عن تشف كيام يغير الأهل الذين يعرفهم. ومع الأ ن الأهل أصبحواالوطن الذي تركه خلفه، وإ

، وأن الأهل اغتربوا عن رقافتهم، وأن الحياة تنكرت لماضيها وترارها. فالوطن كائن حي يتحور مع تقادم الزمن، وليس تاريخه

تعيش حياة رابتة أبدية. إذ فيما يغُير العمران معالم الوطن كل يوم، ويبُدل التناحر على المال  اوبحار   وصحاري وجبالا   سهولا  

ا يجعل نظرة الأهل إلى قاليد بشكل متواصل، وهذلنمو السكاني والإعلام التجاري العادات والتقيم الإنسان كل ساعة، يشُوه ا

 . غترب عائد إلى وطنه بعد غياب طويلكل مذلك نظرتهم إلى  ومنكل شيء في الحياة تتغير، 

الارتياح لثقافة المكان الذي لوطن ورقافة الوطن وأهله في الوطن، مع عدم بة إذن هي حنين الإنسان المغترب إلى االغر

 ن الوطن. ا ميعيش فيه بعيد  

ولما كان الشعور بالحنين للوطن يحغى على عقل الإنسان المغترب بين الحين والآخر، فإنه يقُلص قدرة المغترب على 

ولم يعد له وجود، ، بعيد رحل مكان يعيش في مخيلة زمانه اليومية... فالغربة هي الحنين إلى التركيز على إدارة شؤون حيات

 .ولن يعود

ن رقافة الوطن، يبحث في داخله عن وطن م اأما الاغتراب فهو عالم افتراضي يعيش المغترب فيه بقايا العمر بعيد  

تراب قل  وجودي من الصعب الأمر يعني أن الاغوهذا بديل، مع إدراكه الواعي أنه لن يعثر على وطن مهما طال الزمن. 

يجاد المسكنات الكفيلة بالتغلب عليه واستعادة الشعور بالاطمئنان... إنه محاولة إانه، ومن الأصعب لى هويته ومكالتعرف إ

في  افاشلة للهروب من وجود يعيش خارج الزمان، إلى وجود وزمان ليس لهما مكان. وحين يجتمع الاغتراب والغربة مع  

صير، يغلب عليها الصراع في داخل ذات مغتربة تعيش شخص واحد، فإن شعور الإنسان هذا يتحول إلى حالة تساؤل عن الم

 الزمن.مهما طال  افي مكان غريب متنقلة بين أمس مات ولن يعود، ومستقبل لن يرى النور يوم  

النائمين جل ذلك كان شعره شعلة مضيئة يوقظ أفلسحين بكل مشاعره وعواطفه، من  لقد أحبَّ محمود درويش وطنه

هب المشاعر لويذك ر بحقهم المغتصب. شعره أ ن الوطن،الغربة القسرية على البعد ممن غفلتهم، والذين أجبرتهم  والغافلين

بير وطنه، اعر الكشاع الشحرار والمسلمين، وفي الواقع لقد أر في  عقول الأر  أ ايض  ، وأرار العقولوالعواطف الانسانية وأ

المستويين  تلك العداوة الشاملة علىيمثِّل من شعره  اجزء   ايبقي دوم   الأمر ، وهذابياتهفلسحين، في كل ألفاظه ومعانيه وأ

في كل بيت من أبيات شعره تعبير و، "مهمتي حماية هوية شعبي"قال في مقابلة صحفية مع مجلة العالم:  الشخصي والجماعي.

حتى هؤلاء  ،وهو تعبير يمس القلوب ويضر الجسم ويقل العقل ،عر ومأساة أهله وجيله وبني قومهفني صادق عن مأساة الشا

لا الوطن فقط ولا مكان إقامة، عندنا  ،نحن الآن مصابون بأزمة... »عن قضية فلسحين وكاررتها، يقول:  االذين لم يسمعوا شيئ  

ألا يكفينا أننا لا نملك ح  الحياة في وطن ولا نملك ح  الحياة  ه...لسحيني الآن لا نعرف أين ندفئأزمة قبور، فعندما يموت الف

 :(25، ص 1996كلمات يش  بها عنان السماء )كامبل، « رضقصيدة الأ»يقول في  "!ثتنالج الا نملك عنوان   افي منفي؟ وأيض  

 

 !كقلبي بلادي البعيدة علي..

  (226، ص 1997كسجني، )الجيوسي،  بلادي القريبة مني..

 : يقول اوأيض  

 وطني حقيبة والحقيبة وطني

 (87، ص 1987) درويش،  ليس لي منفي كي أقول لي وطن

 

انا اعترف بان محمود درويش يرى كل شيء في فلسحين ويصف كل شيء فيها، حب فلسحين محفور في صدره  

ن حبها كامنٌ فراقها فإ ىجبرته علقد أبه الكبير الذي لا يضعف ولا يموت. وإذا كانت الظروف والأوضاع ن فلسحين حوقلبه، إ

 ذ يقول:كان، وفلسحين معشوقته النهائية إ ينماأفي صدره وباق معه 

 

 رأسي عقالٌ فوق كوفية ىوميزاتي عل

 وكفي صلبة كالصخر...

 تخمشُ من يلامسها

لْ   !سجِّ

 أنا عربي

 فلسحينية العينين والوشم



 فلسحينية الاسم

 (73، ص 1964والجسم ) درويش، فلسحينية المنديل والقدمين 

 

أيدي الفلسحينيين، أجبرت  حتلة حجارة الانتفاضة والثورة علىصبحت قصائد محمود درويش داخل الأرض المأ

بالثورة والعودة، يقول  ب بالنضال وتبشِّروكانت قصائده تلته ،ونفوه إلى خارج الوطن ،العدو على أن يبادر إلى نفيه

 (33ص  ،1964درويش،) :أمه امخاطب  « الزيتونأوراق »في

 

 !يا أمنا! انتظري أمام الباب، إنا عائدون

 ماذا طبخت لنا؟

 فإنا عائدون،   

 

الصهاينة  المقاومة والصمود في وجوه الناس عن السفر ويحذ رهم ويدعوهم إلى فيها ىالتي ينهتلك من أجمل أشعاره 

 المحتلين على لسان أبيه:

 

 وأبي قال مرة

 حجر ىحين صلى عل

 عن القمر اغضَّ طرف  

 !السفر ...وأخدر البحر

 وأبي قال مرة

 الذي ماله وطن

 ما له في الثرى ضريح

 !ونهاني عن السفر ...

 

ن الحبيبة والوطن وشاعر فاجعة، نحن نحس من قصائده أنه شاعر قضية، شاعر مأساة، شاعر نكبة خلاصة القول أ

 وقضيته.آخر، لذلك فالحب عنده يرتبط كل الارتباط بوطنه  اوالوطن شيئ   اوليست الحبيبة شيئ   ،شيئان توأمان

 

 ل المؤسسة لتجربة الغربة والضياعالعوام .2
 التجربة هذه ارتبحت وقد الحديث. الشعر مضمون عليها قام التي الموضوعات أهم والضياع الغربة تجربة شكلت

 التي الصدمة إلى وبالنظر وفقر، تخلف من واقعهم يغلف كان ما إلى بالنظر الحدارة، شعراء طبعت التي والمعاناة اليأس بحالة

دة جاءت أنها كما فلسحين، نكبة بعد الشاعر أحسها  هذه مظاهر أبرز عند الوقوف التحليل هذا يف وسنحاول، المظاهر. متعد 

حين التجربة،  التجربة. هذه مقاربة في الناقد اعتمدها التي والأسلوبية والحجاجية المنهجية الوسائل مختلف موض 

 يلا،وشات صبرا مجزرة بعد كتبها التي العالي" الظل "مديح قصيدته في والشتات المنفى عن يعبِّر درويش محمود فهذا

 المناضل. بثقة أو ،الأمل من بشيء والشتات المجزرة يتناول نراهف

 هجرة وهي" ،"اتمام   تذهب فلا أخرى هجرة هي" :قائلا   يوصي حين القصيدة، أجزاء بعض في الثقة ههذ وتنعكس

 والسلاما". الآخيرة وصيتك تكتب فلا أخرى

 ومشاعر اسخح   أحمل" ه:بقول الخاص انسياقه درويش محمود هأوضح ،الظل" مديح" في الحماسة تلكو الأمل هذا

 رفأغ أن وللأبد أستحيع لا وأنا أمتي، ولا شعبي تاريخ في اعابر   احدر   ليس فالاجتياح بيروت، في حصل ما بعد سوداء

 .بيروت" في فعلوه ما الرسمي لعربيا وللصمت وللأمريكيين، للإسرائيليين

 

 الغربة .3
ى لا تتناس  مع فهم الأديب والفنان. فنراها تأخذ بتعاد عن موروث أو رؤوالا ةالوحدالشعور بالانغرال و الغربةُ هي

 جغرافية. -ون خارجيةكت داخلية، وإما أن -ون هذه الغربة ذاتيةكمتعددة. إما أن ت اأوجه  ملامح و

الثاني التقاليد. أما في لأول وقف بوجه السلحة السياسية وسلحة الأعراف والموقفين. ففي ا عاش محمود درويشو

محمود  وعي الشاعر ىان ذکرياتٌ جميلةٌ تسيحر علكللمانه المعهود. للانتظار اشتياقٌ، وكجنته المفقودة أو م ىنتظر العودة إلاف

من العقل  شاعرناما تحمل من دلالات باطنية. يريد هي الغربة النفسية و عندهأهم أنواع الغربة  ىنر هناوعيه. من لاو درويش

ظية تتفلسف داخل أرض العقائدية. الشرية وكفي زمن اللاستقرار أو في زمن الشظايا الف ااستقرار  و اهدوء  الباطني أن يعحيه 

تبُ كدرويش ي محمود، إذن هي موجودة، ومعتقدة  بالعنف. فهي تحارب ،الإنسانيةالفلسحيني وقلبه متجاوزة  شرعية العدالة و

 املت المفارقة.كتدرويش و ارر محمودكالغربةُ فتزدادت زدادت الشظايا اما اهو موجود. فكلإذن 

للإنسان  االاستشهاد ملازم   رأى بصورةٍ مدهشةٍ  "لم يصل لشيء ىطوب"محمود درويش قصيدة  ففي افتتاح

 بدأ يحاوره بإيجابيةٍ تنبعثُ من تراکم نفسي کان يعيشه:الفلسحيني، و

 

 

 

 

 

 



 ينتهي هذا هو العرس الذي لا

 تنتهي في ساحة لا 

 تنتهي لا في ليلة 

 هذا هو العرس الفلسحيني 

 الحبيب ىلا يصلُ الحبيبُ إل 

 (248 ، ص2000 . )درويش،اأو شريد   اإلا شهيد  

 

أرغمت هذه الفضاءات التراجيدية الشاعرَ على أن يرحلَ مع الحلم وزواياه الخفيه التي تکمن في اللاوعي الفردي. 

 الأحلام:فانتقل محمود درويش من واقع المأساة إلى عالم 

 

 . لا فرق بين الحلماالحلم أصدق دائم  

بأ في شظيةو  الجسد المخَّ

 (250، ص)م. ن. الحلم أکثر واقعيةو

 

 وجودية: -في غربة نفسية ىين تشابه الموتيحزان الفلسحينأتتشابه التشرد دائم، و"جواد مغنية بأنَّ  أحمد يرى

 

 تنتهي من أي عام جاء الحزن من سنة فلسحينية لا

 (134 ص ،2004)مغنية،  ى"تشابهت کل الشهور تشابه الموتو

 

بلحظات  "ما سوف يکون"كان بدأ قصيدة ارجية من خلال صورة راشد حسين. والغربة الخ ىات جه محمود درويش إل

 الإنساني:ي الوعوهيَّ باقية في  ،حدرت خارج الوطن ومية وأليمةي

 اني. أعاد الماء للنهر.بك. أكصفصاف في نيويور لاي، والسور الزجاج ى. مال علىكفي الشارع الخامس حياني. ب

 (298 ، ص2000 شربنا قهوة رم افترقنا في الثواني. )درويش،

بادية من الناحية الإنسانية في تعابير الشاعر من  "کان ما سوف يکون"الوجودية في هذه القصيدة  -الغربة النفسيةو

في ه جسد الفلسحيني الغري  وكأسماأرجاء الأرض عبر البحر الذي أکلت تشرد الشعب الفلسحيني في کل اتجاه، في جميع 

 البراري التي أکل طيرها جثة الفلسحيني المقتول بعد اقتلاعه من وطنه:

 

 في کل فراغ... و

 الغياب ىحت اق  صمت المغني أزر ىسنر

 منذ عشرين سنة

 في کل اتجاه كالأسماهو يرمي لحمه للحير وو

 (13 ، ص2004 )مغنية، "لأمي أن تقول الآن: آهو

 

فراشد "الجزئية مع راشد حسين. ا تذک ر تفاصيل الحياة الصغيرة وتتضاعف الغربة النفسية عند محمود درويش عندم

)النابلسي،  "المتشتت الذي يموت في الغربةکمثال للشعب الفلسحيني المشرد و ،كفي نيويور احسين الشاعر مات مغترب  

 ش:دروي (. يقول محمود421ص

 

 لا يحب المدرسة

 الشعرويحب النثر و

 لعل السهل نثرٌ 

 لعل القمح شعرٌ و

 يزور الأهلَ يوم السبتِ و

 يرتاح من الجسر الإلهي

 من أسئلة البوليس

 ىجزئين من أشعاره الأول ىلم ينشر سو

 (299 ص ،2000أعحانا البقية )درويش، و

 

اري يتحدان في أکثر الأشياء،بما أن المَرري  و في الحدث الشعري، وينفي  انفسه مشارک   ىبدأ محمود درويش ير الر 

 في هذا النفي إرباتٌ. هذه حالة نفسيةٌ عاشها الشاعر بفقدان راشد حسين:صفة الحلم عن نفسه. و

 الغيمةأن يکون النهر و ىحبيبتي ورقٌ. لا أحد حول مسائي يتمنسائي ضيٌ . جسم ووم

 

ر القلب؟  ... من أين يمُّ

 لا أحلم الآن بشيء

 أشتهي أن أشتهي

 لا أحلم الآن بغير انسجام

 أشتهي

 



 أو

 أنتهي

 (300 ، ص2000)درويش،  لا. ليس هذا زمني

 

هي الغربة. فبدأ محمود درويش يحرح عندما يکون الداخل و الخارج وجهين لعملة واحدة، و تتفاقم الحالة النفسية

 أسئلته الوجودية:

 

 الخارج في هذا النهار البرتقالي ىهکذا نمضي إل ىأنبق

 فلا نلمس إلا الداخل الغامضَ؟

 الداخل في هذا النهار البرتقالي ىهکذا نمضي إل ىأنبق

 (303م. ن. ص ) نلمس إلا شرطة الميناء؟ فلا

 

وخانته العواصم العربية.  افي صراعه مع العدو بقي وحيد   أحمدأنَّ  "الزعتر أحمد"اعتبر محمود درويش في قصيدة 

 غربته النفسية: امصور   ،بذاته ارموزه الوطنية کالبرتقال، متشبث  نفسه و ىعتمد عللذا ا

 

 قال -العربي أحمدأنا 

 الذکرياتُ  ،البرتقالُ  ،أنا الرصاص

 وجدتُ نفسي قرب نفسي

 المشهد البحريو ىفابتعدت عن الند

 تل الزعتر الخيمة

 قد أتتوأنا البلاد و

 قد تقمصنيو

 البلاد وأنا الذهاب المستمر إلى

 (305ص م. ن.،وجدتُ نفسي ملء نفسي. )

 

 ىيلجأ إلو ،رري  لنفسية مع الملغربة انفسه. فنراه يعيش ا ىالزعتر إل أحمديغي ر محمود درويش محور الخحاب من 

 الشعر. ففي الحالتين نراه يسيرُ في اللاوعي الفردي:رصيف الحلم و

 

 کلما آخيتُ عاصمة رمتني بالحقيبة

 الأشعاررصيف الحلم و ىفالتجأتُ إل

 حلمي فتسبقني الخناجرُ  ىکم أمشي إل

 (307 ص ،2000درويش، ) !من روماآه من حلمي و

 

فالمخيم الذي حسرة. و اذکرياته الماضية دليل ضياع في غربة نفسية زادتها غربته الجسدية ألم   ىهروب درويش إل"

فه بمن فيه من لاجئين الحصار يل ، صاركمساعدة الأخوة في ذل ىإل االأرض، متحلع   -استعادة الحبيبة ىيوصل إل اکان ممر  

يجري. ولم  إطلاق صرخة رفض أو استنکار لما ىقدرة علدون ال من العرب المسجونينکالملايين  اأصبح سجين  مقاومين، و

هجرة جديدة داخل  في ايتشرد ذاهب  ، لأن البحر ينتظره أن الفلسحيني العربي المعاصر في تل الزعتر إلا الهجوم أحمديعد أمام 

 خارجه:الوطن العربي و

 

 أحمدکان المخيم جسم 

 أحمدکانت دمش  جفون 

 أحمدظلال  الحجازکان 

 ينييفوق أفئدة الملا أحمدصار الحصار مرور 

 الأسيرة

 أحمدصار الحصار هجوم 

 (148ص ،2004)مغنية،  ."البحر طلقته الأخيرةو

 

عدم الرضوخ للمستحيل وعدم الرضوخ  ىأن يشير إل حاول "تحمل عبء الفراشةو"محمود درويش في قصيدة ف

 نفسية أحدرها العدو الصهيوني في کيان الشاعر:غربة لمحاصرة الأحلام والذکريات. هذا الرفض يأتي من 

 

 كيمنحون الوردَ قيد كسيدفنون العحر بعدو

 كالمهجور بالإعدام بعد ىالند ىمون علكيح

 . يسرقون الماء مِنكَ يشعلون النار في الکلمات بعد

 من مناديل الجليل ك. يحردونكأعشاب جلد

 للمسرح اللغوي -تقول: لاو

 لحدود هذا الحلم -لا

 (328 ص  ،2000 )درويش، للمستحيل. -لا 



 

 يقول:النفسية التي عاشها داخل الوطن وخارجه. ولذلك لم يفقد محمود درويش الأملَ بغدٍ مشرقٍ مع کل التراکمات 

 

 خارج الحقس

 أو داخل الغابة الواسعة

 کان يهملني من أحبُّ 

 ولکنني

 لن أودع أغصاني الضائعة

 في زحام الشجر

 (332ص ن.،م. ) .نتظرإنني أ

 

ر ،نهاية لذکرياته الجميلة "آخر ءٍ لمسا"خَلقَت المتناقضات في قصيدة  غربته  عمره في مححات السفر حاملا   فتبخَّ

 النفسية معه:

 

 إنني أذکرُ 

 أو لا أذکرُ 

ر  العمر تبخَّ

 في مححات القحارات

 (334ص م. ن.،في خحوتها. )و

 

بسيحة. حلامه واضحة و، بعد ما کانت أعيهو أمنياته المترسبة في لالم تستيقظ التفاؤل عند محمود درويش، و ىانته

 له:نقرأ 

 

 أنا أذهب نحو الساحة المنزويةو

 هذه کل خلاياي

 حروبي

 سُبلُي

 ىهذه شهوتي الکبر

 هذا عسليو

 ىهذه أغنيتي الأول

 اأغني دائم  

 ىأغنية أول

 ولکن

 (338 ص ،2000درويش، لن أقول الأغنية. )

 

ماضيه، ويعيد تکرار  ىده إلقناعة أن لا شيء يستح  منه أغنية جديدة، وکل شيء يش ىبالشاعر قد وصل إلکأنني و"

ن من كيجعله يخاف من التم لإحباطي يغرس في نفسه الإحباط، وهذاأن الواقع ا ادرويش موضح   كيستدرالأغنية القديمة. و

ة التي غرسها سيمنعه من قبول الأغنية الثورية، إنها قمة المراراقع العربي المقيد لحرکة التحرير کأن الوقول أغنيته القديمة. و

الخروج  ىهنا إل ننفسه، فالخروج الذي أعقبه الموت رم انبثاق الولادة من رحم الموت، يتحولاالشاعر و واقع الغربة في فکر

ن ولادة متجددة.  ىمور بالشاعر إلالأ تستقرفالموت بعيد منها. ولأرض، ا -من حضن الحبيبة حدود الموت دون أن تکو 

 (176 ، ص2004 )مغنية،

ان في وسط الشظايا المنهمرة. كرنان يبحثان عن مالاو ،ي المغترب بحالة الغجري التائهامتزجت حالة الفلسحين

عليها في أکثر  كئفبدأ يت ،الهجرةما تحمله من دلالات و ،"الحقيبة"تجس دت صورة الغربة النفسية خارج الوطن بمفردة 

وصل  ىحاور کل تفاصيلها حت، لذا اتحد معها، ودرويش المصيري في حياة محمودهذه الحقيبة هي البعد الوجودي و الأحيان.

 :"مديح الظل العالي"هدوء الجسد/ الموت. يقول محمود درويش في قصيدة  ىإل

 

 وطني حقيبةٌ 

 افي الليل أفرشها سرير  

 أنام فيهاو

 أخدع الفتيات فيها

 أدفن الأحباب فيها

 اأرتضيها لي مصير  

 (372-373ص  ، ص2000 أموت فيها. )درويش،و

 

 -إنها الحقيبة"حدودها. يقول أفنان القاسم  ىأقصى فانتهت به الغربة إل ،ستقرارلم يرضَ محمود درويش بعدم الا

 (142ص ،1987)القاسم،  "القبر. -: الحقيبةىغتراب الأقصالمصير، تشخيص للا



العاطفي )الإخوة والأصدقاء(  كزفتقد المرتحسَّ المقاتل الفلسحيني بوحدته وغربته. لأنه اعندما سقحت الأقنعة کاملة أ

الوراء(. فمن هذا المنحل  سيحرت عليه  -الأمام -النفسي )السماء كزالمرتلاع، الشراع، الدواء( والفيزيائي )الق كزالمرتو

 أ يصرخ بضغط نفسي عالٍ:الغربة و بد

 

 سقط القناعُ عن القناعِ عن القناع

 سقط القناعُ 

 يا أخي، لا أصدقاءُ  كخوةٌ للا إ

 يا صديقي، لا قلاعُ 

 لا الدماءُ ولا الشراعُ لسماءُ وا لا، لا الدواءُ وكَ لا الماء عند

 لا الوراءُ ولا الأمام و

 ...كحاصر حصار

. )درويش،  (357 ص، 2000 لا مفرُّ

 

، حتمية الفعل ما قبل الأخير ولکن عملية الفضح، هنا (نفضاحلاسقوط القناع )أي الا يوجد خيار، لا مفر، و صحيح"

، فهو کل شيء كإن کلف ذلإنما من خلال الفعل الواقعي، ووجوازية الصغيرة، تبة البوركمية، مثلما هي عليه عند كلاليست 

 .(78-79 ص ، ص1987 )القاسم، "الفعل ما قبل الفعل الأخير: الموت

بوجه الزوابع التي وقوفه ورسمَ صورة لوحدته الغامضة كك بأناشيد الذات العربية والفلسحينية وبدأ محمود درويش يش

 :"مديح الظل العالي"الهوية الجماعية. يقول محمود درويش في قصيدة أصابت بيروت و

 

 وحدي أدافع عن جدار ليس لي

 ليس لي وحدي أدافع عن هواءٍ 

 سحح المدينة واقفٌ... ىوحدي عل

 انصرفَ الصحابةأيوبُ مات، وماتت العنقاء، و

 نفسي ىأن تساعدني عل ىفتأب ،ىلكوحدي. أراود نفسي الث

 وحديو

 کنتُ وحدي

 (353-354ص  ، ص2000 وحدة الروح الأخيرة. )درويش،

 

 الخاتمة .4
الدينية الأساطير  ىلجأ محمود درويش إل ىحت ،سبع مرات "وحدي"رار مفردة كرتسمت الغربة النفسية في تا

 وجودي يستحيع أن يساعد محمودجوهري و شيءنسان العربي. لم يب  تدهور اللاوعي الجمعي عند الإ امصور   والإقليمية

سية. في متاهاته النف االوحدةُ ترکته وحيد  و، والعنقاءُ رمز الانبعاث ماتت، المحِن ماتَ الصبر و ى محنته. فأيوب رمزدرويش عل

شعور بذنب هذا الولا الشعور بالذنب،  "الشعور بالذنب الآخردرويش استبصر في وحدته  أفنان القاسم بأن محمود ىلذا ير

وصمة عار يبحث عن كحيث في هذا يکمن ذنبهم الذي يحمله المقاتل  ،انصراف الصحابة\العنقاء و آخر متمثل بموت أيوب و

 (7، ص 1987)القاسم، "نفسه الضعيفة ىلكخانت نفسه الثالذين هم بمثابة النفس لديه، وع محوها ببندقيته. لقد خانه الجمي
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